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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا اله إلا الله» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. 

آما بعد: 


فان الله تعالى يقول: 3 ومن يبتع عير آلاسکم دیتا فلن يقب نه 146آل عمران: 40]. وقال 
تعالى: 39 ود ليت عند لَه آلإِسَكمٌ 4 [آل عمران: 14]. وقال تعالی: 3 فَإن توا لو 
هو بت مْسَلِمُوتَ 46[آل عمران: 14]. 

وقد فسر الله الاسلام في مواضع من کتابه مثل قوله: ۵ بَلَ من سم وجه له ور 
میسن فک خر عند ربو ولا حوف عم ولا هم رَد 46 [البقرة: ۱۱۲]. ففسره باسلام 
الوجه الذي هو انقیاد الباطن والظاهر لله» خالصا وهو محسن في هذا الانقیاد بأن یکون على 
الصراط المستقيم الذي هو طریق الرسل صلوات الله وسلامه علیهم» وكذلك قوله تعالی: 
9 ولو امک باه مق نا وم آزل 3 ازع وال وان یوب را سبط وم اوق 
موی وعیتی وما أوق الوت من ریه لا مر بان آحد مهم وم ام سبلم & [البقرة: 
5 . ففسره بالاعتقادات والإيمان بالله» وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلیا 
وبالایمان يكل رسول آرسله الله» وبکل کتاب آنزله الله علی ج جميع الرسل» خصوصا ما 
سمی بهذه الآية الكريمة من صفوة الرسل آهل الشرائم الکبار» وبالخضوع والانقیاد لله 
ظاهرا وباطنا بطاعته وطاعة رسله» وبين تعالی أن هذا هو الهدی وأنه لا يحصل الاحتداء 
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بغير هذا الطریق» ولهذا قال: 38 فان امن بقل مَا عَامَنتم بو فد ادا فزن رو اما هم 
2 شِقَاقٍ 46 [البقرة: ۱۳۷ ]. 

فبين تعالى أنه لا يحصل الهدى والاهتداء بغير هذا الطريق كما قال: ¥ فل و له 
هی ال 46 [آل عمران: ۷۳]. وهو الذي هدى به عباده على آلسنة رسله» خصوصا الهدى 
العظیم التام الذي جاء به خاتم الرسل وامامهم محمد َة من الحق علما وعملا واعتقادا - 
وسلوكاء وهو الصدق في آخباره النافعة» والعدل في آوامره ونواهیه» كما قال تعالی: 

مت كلمت ريك ا 2 [الأنعام: ۱۱۵ ]. 

وإذا أردت بيان ذلك والإشارة إليه على وجه التفصيل فإن دين الإسلام أمر العباد أن 
يؤمنوا بالرب العظيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق 
البارئ المصور الذي أحاط بكل شيء رحمة وعلما وقدرة ومشيئة؛ فإنه بكل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قدير ونفذت مشيئته في جميع الموجودات فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن وقع كمال قدرته ومشيئته؛ فإنه حكيم في كل ما خلقه من المخلوقات» وحكيم في 
جميع التصرفات» وحكيم في كل ما شرعه من الشرائم» فما خلق شيئا عبثا بل نفس خلقه 
صادر عن حکمته» وما أوجده من المخلوقات فإنه مشتمل على غاية الحکمة» وهو الحسن 
والإتقان والانتظام الذي تشهده الأبصار والبصائر» وتصريف الأمور كلها وتقليبها من حال 
إلى حال كله على سعته موافق للحكمة والرحمة والمصلحة» وكذلك ما شرعه من الشرائع 
وحكم به من الأحكام الشرعية بين عباده جميعه أصوله وفروعه وغاياته مشتمل على الحكمة 
التي لا غاية لها ولا منتهی لکمالها وحسنها. 

وكما أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير» وله الحكمة في خلقه وأمره وقضائه 
وشرعه فان ذلك كله مملوء من رحمته التي من آثارها الخيرات» والبركات وأنواع المنافع» 
والمصالح الدينية والدنيوية الظاهرة والباطنة» وفيها من النعم والخيرات ما لا يعبر عنه 
المعبرون» ولا يقدر أن يصفه الواصفون» بل هي نعم لا تعد ولا تحصى ولا یحصی أحد 


۸۸ 


أصول الدين 


ثناء عليه: 2 كاي ين ن 7 شم لا مک الس اه رو 46 [النحل: 0۳]. 
3 وان دنا نع مه ان ا ا کم < 6 [النحل: ۱۸]. 

وهذا أمر قد اعترف به البر والفاجر؛ ولهذا أخبر الله عن المشركين أنهم يعترفون أن الله 
هو الخالق وحده المالك وحده المدبر وحده المنعم وحده وإنما يتخذون آوثانهم 
ومعبوداتهم يزعمون آنها تقربهم إلى الله زلفی» وإلا فهم يعلمون عجزها وفقرها وغير ذلك 
من صفات النقص. فإذا علم أن الله تعالى هو الذي له الأسماء العظيمة الحسنی» والصفات 
الكاملة العلياء وأنه المتفرد بكل كمال وعظمة وجلال وأنه الخالق الرازق المدبر» ومن 
سواه مخلوق فقير إليه مدب وأن جميع النعم والفضل والخيرات والمنافع من الله وحده 
وأنه الدافع لكل شر وسوء فهو الذي يستحق أن يكون هو الإله المألوه وحده 2 وهو الى 
في ألما اه وني الْأَر ضِ له # [الزخرف: ۸4]. أي: هو إله أهل السماء وله آهل الأرضء 
الذي يعظمه ويحبه ويدعوه أهل السماء والأرض دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهذا هو الغاية 
والمقصود الأعظم من خلق جميع المكلفين ليعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولیعبدوه 
وحده لا شريك له فيخلصوا له الدين؛ يقومون بالإيمان والإسلام والإحسان على الوجه 
الذي ينبغي على وجه الإخلاص والذل لله الواحد القهار» وهذا هو التوحيد الذي دعت 
إليه جمیع الرسل كما قال تعالی: 2۶ وما سا م من کبک من سول الا نوجی له آنه, لا إله 
إلا ادون 6 [الأنبياء: ۲۵]. 

فأخبر أنه أوحى إلى جميع رسله أن يعترفوا بإلهيته وحده» وأن يقوموا بعبوديته ظاهرًا 
وباطناء وهذه العبودية التي أمر الله بها عباده هي طاعته وطاعة رسوله بتصديق خبر الله 
ورسوله» وامتثال أمرالله و آمر رسوله» واجتناب نهي الله ورسوله» وذلك هو القيام بحقه تعالى 
على عباده» وبالقیام بحقوق العباد بحسب حالهم ومراتبهم وذلك كله مبناه على العدل؛ فان 
اصل العدل وأساسه عبادة الله وحده لا شريك له؛ فإن توحیده آوجب الواجبات» وأفرض 
الفراتض شرعا وعقلاء والاخلال بالاخلاص أظلم الظلم كما قال تعالی: إت الک 
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َظَلم عَظِيمٌ 46[لتمان: ۱۳]. وأي ظلم أعظم من ظلم من تفرد الله بخلقه وتدبيره فعبد سواه 
وتفرد بالإحسان إليه وإيصال الفضل إليه بكل سبیل» فصرف شكره لغیره» وإذا كان الشرك 
أظلم الظلم فما الظن بما هو أفظع من الشرك وهو الإنكار والإلحاد والاستكبار عن عبادته 
أو عن الاعتراف به» فكل من لم یمن بالله ولم يخلص آعماله لله فهو ظالم على تفاوت في 
عظمة الظلم وشناعته» وكذلك حكمه وأحكامه بين عباده في المعاملات والحقوق الخاصة 
والعامة على كثرتها وتبحرهاء کل ذلك مبني على العدل الذي تعترف بحسنه وكماله العقول 
السليمة والفطر المستقيمة 38 وَمَنْ أَحَسَنٌ نوک لو يوْقُِونَ 46 [المائدة: ]٠١‏ 

وقد ذکر الله اصول العدل والاحسان في أصول الدون رار وا قال صالی: کال 
ما ڪرم رد شم کم لا ترپ یا 4 [الأنعام: ۱ إلى قوله: 9 لک وك 
بو املکم تَنُونَ 46 [الأنعام: ۱0۳]. وقال تعالی: :9 وی ریک ألا بدأ رل ون 
سنا 4 [الإسراء: ۲۳]. إلى قوله: :3 ذلك معا و ال ری من الججكمة 46 [الإسراء: ۲۳۹ 

فتأمل هذه الأوامر الجليلة الجميلة وما فيها من الخيرات وما تضمنته من أداء الحقوق التي 
هي أفرض الحقوق شرعاء وعقلاء وما نهت عنه من أصناف المحرمات المحتوية على الظلم 
والشر والضرر والفساد. قال تعالی: إِنَّ أنه یأر مدل والاحسن وایتای ذى شرف 
رتل عن لاه وَالْشحكرٍ وبني یلک لک کرو 4 [النحل: .]٩۰‏ 
فقد جمعت هذه الآية الكريمة دیناوت ey‏ الحقوق 
العامة والخاصة» ونهت عن كل منكر وفحشاء في حق الله» وبغي على عباد الله بدمائهم 
وأموالهم؛ وأعراضهم؛ وقد جمع الله أيضا أصول العدل في قوله تعالى: *3 فل اَم ري 
اس ونوا و جوھک با سیل سیر وه يخلصيت له لب 4 [الأعراف: ۲۹]. 


۱( ذكر في المخطوط مكان هذه الاية آية سورة ة النسای ل واعَبدوا الله ولا دشرا بو سي که وبا ورن 
إخسستًا ‏ [النساء: ۳۱). وأثبتنا آية الإسراء لاقتضاء السیاق لها 


ام 


كما جمع أصول الشر والظلم قي | لآية الأخرى: 38 قل نما حرم ري الموج ما ظهر 
نا وما بی وم ول بقل وان شرك وم ر يليو سلطا وآن لاح اّما 
ود 46 [الاعراف: ۳۳]. 

وهذه المحرمات في كل شريعة» وکل زمان ومکان؛ لأن الشر والضرر والفساد ملازم لها 
حیثما كانت» وقال تعالی في بیان أصول البر والتقوی التي هي روح العدل. 

3# لیس لب أن تولوا و وک قل مق والمترب وکال من عم باه الَو الآ ومد 
ولك وال وءاق الما عل خبّه» ذوى روف یکی والستکین وان اسيل رابلوت 

وقي الراب ام السَلوةٌ وا الرَّكوةَ والموفورک بعَهَدِهِم لا لهذا وَألصَدِبنَ و في البأسَآٍ 


ر ا اس ترسم ا i tr‏ رر ۳ ور 


سره وحن ابأ أوكمک زین صَتفوا وأَولَتِكَ هم الْمنّقَونَ 6 [البقرة: ۱۷۷]. 


فهذه الآيات الكريمة اشتملت على أصول الشريعة وبیان صدقها وعظمتها وکمالها 
ومراعاتها للعدل والقسط والمصالح في كل زمان ومکان» وفي كل حالة من 0 ۱ 
ولفاصيل الشقريعة كلها تتصيل لما تضت عليه سنه لیات وذلك أكبر بان على على أنها 3 تزبل 
من 5 رید 46 [فصلت: 3۹ عام يمالس ماه وسيم بيهو نش کیم عا نا چنیب 
وحذرهم عما یضرهمء وأرشدهم إلى كل خير وهدی» ونهاهم عن کل شر وسوء وردی» 
وهي كلها حق مصدق يعترف أولو الألباب بهاء وتخضع العقول الصحيحة لهاء ويعلم أن 
كل ما ناقضها وخالفها فإنه شر وغي وضلا تا التق إل صلل 4 [يونس: ۳۲]. 
2 وبرى الزن ۳۹ الیلم ال نز یلک من رَبك هو أَلْحَنَّ وبهری رل ِل العزيز 
اليك 4 [سبأ: 7]. فأخبر أن الذين أوتوا العلم الحقيقي هم الذين يرون ويعترفون أن الذي 
آنزل على محمد ية هو الحق في ذاته وأوصافه. وآنه يهدي إلى الصراط المستقيم الموصل 
إلى الله العزيز الحميد» يعني: ويرون أن ما خالفه وناقضه هو الباطل في ذاته وأوصافه؛ 
ومايوصل إليه من غي وضلال» وجهل وشرء فهو تعالى الحق ودينه حق ووعده حق وقوله 
حق وما خالف ذلك باطل. 
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قال تعالى: وز کلک يأك أله aa‏ ا Ip‏ [الحج: 17]. 
2 صر إن ود د حل روم ۷۰ 98 واه أله يقول الق وهو يَهَرى الیل 46 [الأحزاب: 
[٤‏ 2 وم سدق من الله قیلا 6 [النساء: 3۲ 8 اسف من الله حَديعًا 46 [النساء: [AV‏ 
والحق هو الصلاح وبه الصلاح المطلق» وضده هو الفساد. 


مر ی یمحر سر جرج سیر ر چ #۹ ار ر سمج لي فو عرسا 


قال تعالی: 9# ولو اتب الحق أهواءهم لقسدت سوت والارض ومن فبهرک 46 [المؤمنون: .]۷١‏ 

فأخبر أن الحق لو كان تابعا لأهواء کل مخالف للرسول لحصل منه الفساد العام والضرر 
العظیم؛ فكل شريعة وقانون وسياسة للمخلوق تنافي ما جاء به الرسول؛ فان شرها مستطیر» 
وضررها کبیر» والتجربة والمشاهدة آکبر شاهد على ذلك» وحیث كان الحق وصف الدین 
اللازم الملازم قاوم كل ما عارضه من جیوش الباطل المتکاثرة الجبارة» فصمد لها وقاومها 
وأبطلها ومحقها» وهو لا یزال - ولله الحمد - في کل وقت مستعد لمقاومات المعتدین 
ومنازلة الظالمین وتحدي کل معتد کفار أثيم. قال تعالی: ۷ هو لت أرسل رسوله 
امد ودین الْحَنّ لِظهرء عل الین كزه. و كر المشركورت 4 [التوبة: ۳۳]. 


وت سکب سے ام 


3 وفل جه الح وزهق الْمنطِل ان الط ل كان هوق 46 [الاسراء: 1۸۱ 
فانظر إلى حالة النبي بء وما عانى من مقاومات المبطلين» وكيف أيده الله بالحق على 
جميع طوائف الظالمين مع حنقهم وتكالبهم وتناصرهم على باطلهم حتى خرج منتصرا 


بالحق الذي أيده الله. 
قال تعالى: رڪرو إذ سم فيل مُسَسَصْعَمُونَ في الْأرضٍ نافوت أن يتخطفكم 


یی 


اا اوت م برو ودرک ین ان ملکم مه رود (۳)) که [الأنفال: ۲1 
3 إل ۹ و بر 38 سره ات مت اؤ أنَيْنِ اد هُمَا ف 
13 ول لمي لا رة ات الله معنا فان له ية ع 
ده یشور و کرزکاوجصل حكلصة اب گرا اشن وڪي 
2 هرس الما الما وه 7 زک © [التوبة: 4°[ 


١ 


۵ 


تس 


A1۲ 


أصو ل الدين 


ثم تأمل ما قام به الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة الأخيار» ومن بعدهم من 
الملوك العادلين» وكيف فتحوا القلوب بالعلم والإيمان» وفتحوا الأمصارء والحق معهم 
ملازم لهم والنصر من الله مؤيدهم» ولم يزل الدين الإسلامي قد خضع له آهل المشارق 
والمغارب» وقد تقبلوه وقبلوه بما فيه من العدل والرحمة والخير الذي لا يوجد في غيره» 
فلما تحللوا بعد ذلك عن هذا الدين الحق شيئا فشيئا تقلص عزهم. وسلطت عليهم الأعداء 
من كل مکان» وهو مع كثرة الأعداء وشدة حنقهم واتفاقهم على محقه وإبطاله» ومع قلة 
أهله الحقيقيين ووقوع التخاذل بين المنتسبين إليه - مع ذلك لم يزل - ولله الحمد - قائم 
الأصول» محفوظا بحفظ الله» مقاوما كل جيش يغزوه من أصناف الكفار المحاربين 
المعلنين محاربته» ومن الزنادقة المنافقين الملحدين الذين يظهرون [لحادهم والذين 
يخفونه ويعملون في الباطن على القضاء عليه» ولكنهم في كل وقت مخذولون يبدون 
المقاومات المتنوعة فيظهر للخلق باطلهم وإلحادهم ومکرهم ولا یروج باطلهم إلا على 
من لا بصيرة له ولا حق معه» ولما علموا بذلك وعرفوا أنه ليس في إمكانهم مقاومة الحق 
سعوا في إضعاف الحق من قلوب من ینتسب إليه» ففتحوا المدارس التي تحت سيطرتهم» 
وطردوا عنها علوم الدين أو جعلوه اسما بلا مسمى ليتمكنوا من بذر باطلهم في قلوب 
المتعلمين فيهاء الذين ليس عندهم علم بالحق يقاوم مكر هؤلاء وخداعهم» وكان هذا من 
أكبر النكبات التي أصيب بها المسلمون» ومن أكبر السلاح لأعداء الإسلام؛ حتى صار 
الخريج منها قد تسلح بسلاح أعداء الإسلام» وصار أكبر عون على من ينتسب إليهم دينا 
وقومية ووطناء ففضل دين الأجانب الأعداء وقوميتهم ووطنيتهم على دينه وقومه ووطنه 
فزال دينه وفسدت أخلاقه وذهبت مروءته وإنسانيته» فيتعين على كل أحد السعي في 
إصلاح التعليم؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعاليم الدينية ومراعاة الأخلاق والمحافظة على 
المتعلمين وملاحظتهم؛ فإن إصلاح التعليم هو السبب الوحيد لحفظ الدين» ومقاومة كل 
شر وفساد» وسبب لصلاح الأمور کلها. قال تعالى: 38 ايها أدبن >امنوأ فوأ آنفسک ولیک 


لر ار سر ا يد 


تارا وفودها الناس واليجارة 46 [التحريم: .]١‏ 
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وذلك بالتعليم والإلزام بالحق علما وعملا؛ فمن أهمل أولاده ومن [يقوم]"'“'عليهم مما هو 
مسترعى عليه فقد عصى أمر الله وأمر رسوله» وعرضهم للعقوبات» فكيف إذا أهملهم عن 
التعاليم النافعة» والآداب الصالحة و أشغلهم بضدها من التعاليم ف 1 فما أعظم تساو 
من خسر آولاده» بل ما عظم حسرة من كان آولاده الذين كان يرجو نفعهم» بإهماله إياهم, 
وتوجيههم للعلوم الضارة» قد صاروا أعظم نكبة عليه وخسر دينه ودنياه. 

وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه»". وذلك بالتعاليم المنحرفة» وهذه المدارس الإلحادية تخرج الناشئين فيها من 
الأديان كلها؛ لأن هذا هو الغرض المقصود بهاء ولأنها تلقي في أذهانهم قاعدة من أخبث 
أو أخبث أصول الإلحاد وهي أن العلم الحقيقي عندهم ما يدرك بالحواس فقطء وما لم 
يدرك بالحواس فليس عندهم بعلم ولا يعد من الحقائق الصحيحة وهذه القاعدة الخبيثة 
خالفوا فيها جميع الأديان الصحيحة بل خالفوا فيها جميع العقلاء؛ فإن مدارك العلم كثيرة 
متنوعة؛ مدركات الحس ومدركات العقل ومدركات الأخبار الصحيحة. والنوعان الأخيران 
مدرکاتهما أعظم وأكمل وآوسع؛ فإذا نفيت لم يبق إلا المدركات التي تدرك بالحس وهي 
دائرة ضيقة توقع أهلها في المهالك فأعظم آثارها وأبطلها إنكار علوم الغيب كلهاء وهو 
إنكار جميع ما أخبرت به الرسل» والكتب المنزلة من السماء من توحيد الله» وتفرده بصفات 
الكمال» وتوحده بالخلق والتدبیر» وإنكار البعث والجزاء في الدار الا خرة» وإنكار الملائكة 
والجنء وجميع ما أخبر الله به وأخبرت به الرسل من أنباء الغيب الواسعة المنتشرة التي 
قامت البراهين المتنوعة على حقها وصدقها وعدم الريب فيهاء فأنكرها عولاء الملحدون 
كما آنكرها أسلافهم الدهريون الذين قالوا: ماج ال موت وكيا وما لک الا لد 


م هي ل ۱۳۳ 


وما لم ذلك ت من عأ ان هم إلا طون 6 [الجائية: ۲ 


)۱( في الأصل: (يقول) ولعل المثبت أنسب للسياق. 


A1٤ 


أصول الدين 


وقد علم أن آيات التوحید» وآيات البعث. وآيات صدق الرسل والبراهين الدالة على 
ذلك التي لا يمكن إحصاؤها كلها - تبطل قول هؤلاء الملحدین وتخبر أنهم كما خرجوا 
من الدين خرجوا من العقل الصحيح» وخالفوا فطرة الله التي فطر الله عباده عليهاء فجميع 
ما أخبر الله به في كتبه وعلى ألسنة رسله من أمور الغيب التي هي أعلى أنواع الصدق - 
أنكرها هو لاء الملاحدة. 


ومن المعلوم عند العقلاء المعتبرين أن من لم يؤمن بذلك الحق المبين الذي قامت 
وا و و وتو و و ی از 
واه موت ()) ويل لکل الم ثم( سمع سم يلت مه ثل عليه 2 مساگرا کت مها 


e ac 


ره باب ليم 4 [الجائیة: 5 - ۸]. 


وقد تحدت الرسل علیهم الصلاة والسلام جمیع من کذبهم أن یعارضوا ما جاءوا به من 
الآيات البینات والمعجزات الباهرات فظهر عجز المکذبین» وبانت مکابرتهم وأنهم لیسوا 
على شيء» وأنهم کانوا کاذبین» وقد تحدی الله الانس والجن أن یأتوا بمثل هذا القرآن 
وأخبر آنهم 2۵ لا یو بمثله. ولو کات بعصي سم بعش لھا 4 [الاسراء: ۸۸]. والتحدي قائم 
ند نزل لقرآن وإلى أن تقوم الساعةء وعجز المعارضین المكذبين قد ظهر لكل أحدء وهذا 
من أعظم البراهين الموجبة لتصديق جميع ما أخبر به من علوم الغيب والشهادة. 

كما أن من أعظم البراهين أحكام هذا الدين» وصدق ما جاء به من الأخبار عن الأولين 
والاخرین؛ وعن جي أمور الغيب» وأنه لم يأت ولن يأتي علم 2 لا محسوس 
ولا معقول ینقض خبرا من آخباره» كما أن أحكامه أعدل الأحکام وآهداها وأقومهاء وبها 
الصلاح المطلق في کل زمان ومکان» وقد بان لكل عاقل أن الامور العام» والخاصة 
لا یمکن صلاحها واستقامتها واعتدالها حتی تطبق على أحكام الله بين عباده 95 وَمَنْ 
اخسن من الو کم لور هنود © [الماندة: ۰ ولا ینکر هذا ولا یکابر فيه إلا أحد رجلین؛ 
إما معاند مکابر ینکر الحقائق الواضحة والبراهین الساطعة وإما ضال جاهل من أعظم 
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الضالين» فالعناد والضلال لا يستغرب على صاحبهما إنكار أعظم آيات الله وأعظم 
البراهين والمعجزات الدالة على صدق الرسل وحقية ما جاءوا به فهؤلاء داخلون في قوله 
تعالى: 3 رت دروا با لککب ويم سما به و سوق حنا ا إذ ال 


ف أعَتقَهمٌ وَاَلسَّلسِلُ سَحَبُونَ * الآيات [غافر: .]۷١ 07١‏ فهم كذبوا بجميع آیات الله التي 
هي أبين الآيات وأعظمها وأوضحهاء وبما أرسل الله به رسله من الحق النافع والصدق. 


فصل 

وحيث كان الملحدون المكذبون بآيات الله» وبما أرسل به رسله قد علموا أنه متى تقابل 
ما جاءت به الرسل من الحق مع باطلهم لم يكن لباطلهم أدنى ثبوت بل اضمحل كما قال 
تعالى: « بل قف يالى عل الباطل دمع فإذا هو رَاهِقٌ 46 [الأنبياء: ۱۸]. فحيث علموا 
بهذا الأمر مكروا مكرا كباراء 32 وقد مكرواً محكرهم وعند الو کرشم ون کات 
مگرهم لول منه ابال( فلا سن الله لف وَعَدِء رَسَلهد 46 [إبراهيم: ٦٤ء‏ 
۷ . الذي من جملته ظهور الحق على الباطل وانتصاره في هذه الدنیا ویوم یقوم الاشهاد» 
فمن أعظم مکرهم ما آشرت إليه سابقا بإضعاف علوم الدين أو منعها من مدارسهم. ومنها 
آنهم قالوا: يجب أن تکون الافکار حرة وألا تتقید بشيء من القیود؛ وذلك لقصد التحلل 
عما جاءت به الرسل والأديان الصحيحة؛ لانهم إذا زعموا أن لكل آحد فکره وأنه مهما 
خطر بباله من الأفكارء والعقائد الهدامة فله أن يبوح بهاء ویدعو إليهاء وألا يعارضها بعقيدة 
صحيحة ولا فاسدة - كان مضمون هذا وجوب التحلل عن الأديان» وعدم التقيد بهاء وهذا 
هو الإلحاد والزندقة» وهؤلاء أعظم جرما وأشد طغيانا من إخوانهم السابقين الذين 35 الوا 
لن ون حَقٌّ وق مق ما اوق رل أو که [الأنعام: 175]. فأولئك معهم نوع اعتراف بالله 
صحبه الاستكبار عن الانقياد للرسلء وأما هؤلاء فقلوبهم منكرة للحق الذي جاءت به 


71م 


أصول الدين 


الرسل وهم مستكبرون عن الانقياد لرسل الله وكتبه» بل مستکبرون عن الإيمان بالله» ومن 
المعلوم الذي لا يتمارى فيه العقلاء أن إطلاق الحرية للأفكار» وعدم تقيدها بالحق الثابت 
الذي قامت البراهين على صدقه وحقيته هو الكفر بالرسل» وهو الفوضىء الذي يؤدي 
بأهله إلى الهلاك الدنيوي قبل الهلاك الأخرويء ففوضوية الأفكار هي فوضوية الأفعال 
فعلى ذلك فلیفعل كل أحد ما أراد من فسق وفجور وتهتك» وليطلق لحريته ما شاءت نفسه 
الأمارة بالسوء من فحشاء ومنكر وبغيء لا يتقيد بشريعة ولا بمروءة ولا بإنسانية» بل ينتقل 
من طور الإنسانية إلى طور البهائم» بل إلى طور الشياطين وهذا ما أرادوه» وهذا ما وصلوا 
إليه؛ المتوغلون منهم والباقون يسعون خلفهم» ثم إنه من المعلوم أن حرية الأفكار وإعطاء 
كل أحد أن يتكلم بما يريد ويشتهيء والارادات متباينة» والأغراض مختلفة - أن في هذا 
هلاك الحكومات والشعوب. فالخلق في غاية الضرورة إلى ضابط یضبطهم وإلى قوانين 
صارمة قوية تحجزهم عن الشرور المتنوعة» ومتى أعطوا حريتهم مرجت أقوالهم؛ واختلت 
آعمالهم وتباينت أفعالهم فوقعوا في الفوضى المهلکت والشرور القاتلة» والأمم التي تعمل 
على هذا هي ساعية في طریق هلاکها الدنيوي قبل الهلاك الأخروي. 

فالأفکار الصحيحة هي الأفکار السليمة المتقيدة بالحق التي غايتها الحق وسیرها مع 
الحق» وهي الافکار التي دعا الله عباده إلى التفکیر فیها في آياته المتلوة وآیاته المشهودة؛ 
لیعرف الحق ویعمل بالحق» وذلك هو الصلاح للظاهر والباطن» وحیث قد علم آهل العلم 
والهدی والرشد أن ما جاء به الرسول هو الحقء وهو الذي يهدي إلى کل خير كان الواجب 
المتعين والفرض الأكيد التقيد بهذا الحق علما وإرادة وعملاء فتكون الأفكار حائمة حول 
هذا الحق المبين لاستخراج علومه ومعارفه النافعة» وحول إرشاداته ومواعظه لسلوك 
الصراط المستقيم. 

وهذا التقيد الذي هو أفرض الفروض على المكلفين هو ينبوع العلم وأصل الخيرء ومدار 
صلاح الدين والدنيا علیه» وهو المانع من الفوضى» ومن الانطلاق في الهلاك فيتقيد العبد 
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بهذا الحق» ولا يتقيد بأي قول یعارضه ولا بأي عمل ينافيه ولو صدر من أكابر الناس؛ لأن 
ما سوى الرسول ية غير معصوم» وأما ما جاء به الكتاب والسنة من الحقائق في الأصول 


4 


والقروع فهو محکم معصوع يدل على كمال اليقين العلمي واليقين العملي ومن امد صَدَقٌ 
من آله قيا 46 [النساء: [Y۲‏ $ ومن دق من أله دیا [النساء : ۸۷ 38 والله قول لحن 

يهى الیل [الأحزاب: 1٤‏ 3 إن هنذا ام ان دی لی مت هوم 6 [الإسراء: 4]. 
7 سَنربهم يننا فى الأاقا وق نشیم مق ين لهم آنه الى 46 [فصلت: 0۳]. (2 تا 


ع جل عر خضي مر وه ر دو کے 


یت أنه لوه یک باحق اي حدیث بعد اله لبقيو 57 46 [الجائية: 5]. 


وإذا أردت أن تعرف الفرق العظيم بين من يدعو إلى تحرير الأفكار من كل القيود» وبين 
من يلتزم الحق الذي جاءت به الرسل ولا يبالى بمن خالف ذلك» وبين من يلتزم العمل 
بالحق» وبين من يمشي بعمله مع غريزته ودواعي نفسه- فاضرب لذلك مثلين: 

أحدهما: من قلبه خال من التزام الحق والعمل به» وهو يجري في أعماله وأقواله على 
مقتضى ما تدعوه إليه نفسه من الإرادات المتنوعة؛ فإنه لا يبالي بالظلم والبغي والفحشاء 
والمنكر؛ فان النفس أمارة بالسوء فمن أطاعها طاعة عمياء قادته إلى الهلاك والخسارء تجد 
مثل هذا أفكاره متضاربة ونظرياته متناقضة وعلومه غير صحيحة» فهو في أمر مريج؛ في فكره 
وسعيه وعمله وجميع تصرفاته. 

والثاني: من الرجلين رجل عرف الحق والتزمه» وعرف أن ما جاءت به الرسل حق» وأن 
الكتاب القرآن وسنة محمد ی جاء! بكل علم صحیحء وبكل حق وصدق. وبكل هدى 
ورشاد» وبكل خير عاجل وآجل؛ فحصر أفكاره في هذا الميدان الجليل» واستخرج من كنوز 
الكتاب والسنة كل حق وهدى ورشد» وتحلت نفسه بكل خلق جميل يدعو إليه الشرع 
وتخلت عن كل خلق رذیل؛ فصار عارفا بالحق» عاملا بالحق فهذا لا تسأل عما يحصل له 
من المعارف الجليلةء والعلوم اليقينية» والأخلاق الجميلة» والسير في جميع تصرفاته على 
العدل الذي هو الصراط المستقیم فهل يستوي هذا وذاك؟ چ آفی نشی مكنا عل وجه أهدئ 


۳ محر وه 


A1۸ 


أصو ل الدين 


9 شى ول صر مت 4 [الملك: ۲۲]. فالأول ضال غاو ساع إلى الهلاك والخسران» 
والثاني مهتد عالم بالحق» عامل به یسعی إلى كل خير وبر وكرامة. 
والمقصود أن الملحدين والمغتر بهم أبدوا وأعادوا في الدعوة إلى حرية الأفكارء 
والغرض من هذا: التحلل من أديان الرسلء ومن الأخلاق الجميلة؛ لتنطلق النفوس 
فيما شاءت فتكون البهائم أحسن حالا منهاء والعقول والأفكار متفاوتة في إدراكهاء وفي 
مقاصدها وفي غاياتها کالارادات بل الارادات تبع الافکار ولو أنهم قيدوا أفكارهم بالحق 
القن و اا کا يرا نهم ری 
بل أت مایت ظلموا | أهواءهم بير بغیر عل علو 4۶ [الروم: ۳۹ وال تن انم هويلة 


وسر ا ا 


بی شك ترك ا د کل لا مهرى الْمَومَ اللي 46 [القصص: ۵۰] 


وقال كَك: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)'. فمن كان هواه تبعا 
لما جاء به الرسول لا يزيغ عنه فهو المؤمن الحقيقي» وهو الذي قد هدي للتي هي أقوم في 
علومه ومعارفه وأخلاقه» وهو الذي أطمأنت نفسه إلى الصدق والحقء فإن الصدق طمأنينة 
والكذب ريبة'" والباطل صاحبه في أمر مريج. 


فصل“ 


ومما روج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين أنهم زخرفوا لها العبارات 
فسموها تجديدا ورقیّا وتقدما ونحوها من الأسماء التي يغرر بها ويغتر بها من لا بصيرة 


)۱( استة لابن أبي عاصم (۱۵) (9) مشکل الاثار (۲۱۰). 
(۳) هذا الفصل موجود بنصه في کتاب (الدلائل القرآنية في أن العلوم والاعمال النافعة العصرية داخلة 
في الدين الإسلامي). 
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له وسموا الحق الذي جاءت به الرسل جمودا ورجعية ورجوعا إلى الوراء وتخدیرا 
كما قال تعالی عن أسلافهم: «2 وک جَعلتَا کل بي مامت آلاض رالجن نوی 
سه ف وی اک ما الح وس ی کی ای مر مس ا مریم سج سق ص ا بح ب 

بَعَضْهُم إن بعض يحرف القول غ ورا ولو شام ربك ما فعلوه فذرهم وما OS‏ ولصغع 


س 5ع سال مك ت صن نم الع ع موص مرحو تست ل عر 12 2 ال 
یه آفعد: الین لا منوت بالاخرة ولرضوه ولیمترفوا ما هم مقارفورت 4 ا 


ی 


NTE 


فأخبر تعالى أن هذا دأب أعداء الرسل في كل زمان أنهم يزخرفون العبارات لتحسين 
باطلهم وتقبيح ما جاءت به الرسل» وأنهم يتواصون بذلك» ويفترون على الله الکذب. وأنه 
يغتر به من لا علم له ولا بصيرة ولا إيمان» فهؤلاء أخذوا كل ما افتراه الأولون من أسلافهم 
المكذبين» وزادوا زيادات» کم اصطادوا فيها من ضعفاء البصائر. 

وليس ما جاءت به الرسل جمودا ولا رجوعا إلى الوراء وإنما هو الحق والنور 
والحياة والرشد الذي لا حياة للوجود ولا للقلوب إلا به» ولا نور إلا باقتباس نوره» وهو 
الموقظ للهمم والعزائم إلى كل خصلة حميدة» وإلى كل رقي صحيح وتقدم نافع؛ فان 
من أصول الشريعة الكبرى العمل بالأسباب النافعة» والحث على كل عمل ومصلحة 
والاستعانة بالله في تحقيق ذلك» ومن المعلوم أن من تحقق بهذين الوصفین؛ بذل 
المجهود والاستعانة بالمعبود فإنه لا يزال في تقدم مطرد في إصلاح الدين وإصلاح 
الدنيا المعينة على الدين. في الصحيح عنه وا أنه قال: «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز»*. وهذا شامل للأمر بالحرص على ما ينفع في العاجل والاجل» وكم 
في كتاب الله من الأمر بالأعمال الصالحة النافعة» والأمر بالاستعانة بالله التي هي روح 
الاعمال» وبها قوامها؛ فان من استعان بالله كفاه وأعانه وقواه وأيده بروح منه :7 ومن یو 


لاا ا پا سے 


على ال فهو حسبَهُد # [الطلاق: ۳]. 


)۱( مسلم (۲۹۱۹۱). 


AT * 


أصول الدين 


وقال تعالى في الأمر بالصبر على الجهاد ومقاومة الأعداء والترغيب في ثواب ذلك # إن 
وا تلود ام بالترتت کا لوت وجو من أ ما لا بجو 46 [النساء: 4 »]٠١‏ 
3 وأصبروا re‏ مم آلصَیریت 46 [الأنفال: .]٤١‏ فهذا الأمر بملازمة الصبر على كل عمل 
نافع» والبشارة لهم بمعية الله ومعونته. 

وأما العلوم المادية الخالية من روح الدين وروحه فإنها تقدم إلى الهلاك والدمارء 
وتقدم إلى هدم كل خلق جميل والاتصاف بكل خلق رذيل» والمشاهدة والحس أكبر شاهد 
على هذاء وذلك أنه من الممتنع المحال أن يحصل التقدم الصحيح إلا إذا صحبه الدين 
الصحيح الملازم للحق؛ فان الباطل وان كان له نوع صولة فآخره الزوال والاضمحلال؛ 
ومنتهاه الخسار والهلاك والتبار". 

فعند هؤلاء الملحدين أن التجديد والرقي هو الاندماج في معنوية الأجانب أعداء 
الأديان كلهاء وزوال شخصياتهم في شخصيات أولئك» والتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم 
وعوائدهم الدقيقة والجليلة» «ومن تشبه بقوم فهو منهم”". فيرون البقاء على أخلاق 
دينهم وقومهم التي هي الأخلاق العالية - يرون البقاء عليها جموداء والانحلال عنها هو 
الرقي؛ فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفيس فصاروا مع أعدائهم في ظاهرهم 
وباطنهم» وصاروا بذلك أكبر سلاح للأعداء على دينهم وقومهم» وبهذه الحال تنحل 
معنوياتهم» ويندمجون في غيرهم في كل شيء وهذا أبلغ ما يريده الأعداء من المتسمين 
بالا سلام. 


)١(‏ التبار: (الهلاك). لسان العرب» مادة (ت ب ر). 
(۲) آحمد (۵۱۱). آبو داود (۰۳۱). 


م5١‎ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فص( 


ومما یروج به المنحرفون باطلهم لهجهم الشدید بالثقافة العصرية زاعمین أن الأخلاق 
لا تتهذب ولا تتعدل إلا بهاء ویطنبون في مدحها والثناء علیها ومدح المتصفین بهاء وذم 
من لم تكن له هذه الثقاف والسخرية منه وهم یفسرونها تفاسیر متباينة منحرفة؛ كل يتكلم بما 
يخطر له لأن العلوم إذاكانت فوضی والأخلاق تتبعها هكذا يكون آهلها لا یتفقون في نظریاتهم 
وأعمالهم وأخلاقهم. ولا يمكننا شرح ما يقولونه عن هذه الثقافة المنحرفة» ولكنه قد علم 
آهل العلم والحجا وأهل العقول الراقية أن الثقافة التي يلهجون بها هبوط أخلاق» وذهاب 
المعنويات الصحيحة والزهو والعجب والكبر الذي هو أكبر داء يبتلى به العبد وإنما الثقافة 
الصحيحة والتهذيب النافع هو ما جاء به الدين الإسلامي, فإنه محال أن تتهذب النفوس 
وتكتسب الفضائل بعلوم المادة المحضة وأعمالهاء والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك. فإنها 
مع تطورها وتبحرها عجزت كل العجز عن إصلاح الأخلاق واكتسابها الفضائل» وعجزت 
عن ترفعها عن الرذائل» وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب الصحيح. 
ويوجه الأفكار إلى العلوم الصادقة والأعمال إلى الخير والهدى والصلاح» ويزجرها عن 
كل شر - هو ما جاء به الدين ال سلامي» فهو مصلح للظاهر والباطن» للعقائد والأخلاق 
والأعمال» حاث على كل فضیلة» زاجر عن كل رذيلة» فروح ما دعا إليه الدين الإسلامي 
الإيمان بالغیب؛ المتضمن للإيمان بالله العظیم وما له من الأسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العلياء والأفعال الحميدة والتصاريف السديدة» ويتضمن الإيمان بالجزاء العاجل 
والآجل عن الأعمال الصالحة. والأعمال السيئة التي لا یعرف تفاصيلها إلا من جهة الرسل؛ 


(۱) هذاالفصل موجود بنصه في كتاب (الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة 
في الدين الإسلامي). 


AYY 


أصو ل الدين 


الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق. وتزرع فيها كراهة الشرور والرداة ؛ وهي 
التي يكون لها التأثير العظيم في إصلاح الأفراد والجماعة» قال تعالى في وصف المؤمنين: 


را 5 


ہر ت کے کے لام بے الي ی سنن 0 ص صل مره وم رغ 5 عي ا راس سر 
وک له یب إل 7 الاين دنه في لوي وکر یک كر وَالْفَسُوقٌ وَالْعِصيَانَ أؤلجك هم 
3 


ایر ۳ 


22 ۱ رخ ی یم اي ما و من کم یو ص 7 ۱ 
يدوت ا فصلا من ان ونعمة وه عَلِيمٌ حم 46 [الحجرات: ۰۷ ۸]. 


فهو الذي يوجه الأفكار والإرادات والأعمال إلى كل خير» ويزجرها عن كل ضرر 
ويأمرها بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهاها عن الفحشاء والمنكر والبغي على 
الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم. 

وأما علوم المادة المحضة فإنها جافة لا تنهض بأصحابها إلى مكرمة» ولا تزجرهم عن 
منكر وسوء وإنما نفوسهم آلية محضة أخس من نفوس السباع الضارية» لا تسعی إلا إلى 
أغراضها مهما كانت - فكم بين قلب مملوء من الإيمان بالله ومن الرغبة في ثوابه ورضاه 
والخشية من سخطه وعقابه» وأخلاقه أكمل الأخلاق وأفضلها قد أثر هذا الإيمان وتوابعه 
في توجهه وتوجيهه وسعيه فكانت أعماله صالحة» وكان مخلصا لله ومؤديا لحقوق عباده 
يرعى العهود والأمانات» ويحترم الحقوق والمعاملات» قد اطمأن كل أحد في ثقته وأمانته 
وقيامه بما عليه من الحقوق - كم بين هذا وبين من هو بضده ليس في قلبه من الإيمان مثقال 
ذرة ولا رغبة في الخير ورهبة من الشر لا يرعى العهود والأمانات» ولا يطمئن إلى ثقته كل 
من علمه وخبر حاله» ولا عنده خشية لله تردعه عن المحرمات والخيانات» قد هبطت به 
أخلاقه إلى أسفل سافلين» ثقافته وهمته مصروفة إلى تنميق بدنه وشعره وتجميل لباسه 
وهيئته وکلامه» وليس وراء هذا شيء إلا العار والدمار؛ لما هو عليه من الأخلاق الهدامة 
لأحواله ولمن يتصل به» فبين هذا وهذا كما بين السماء والأرض» وهذا الفرق العظيم عائد 
إلى الاتصاف بالثقافة العصرية الجافة» أو الثقافة الدينية التي روحها الرحمة والعدل والقسط 
والأمانة والوفاء بالحقوق. 


AYY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فأعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أن يكون عنده بصيرة يبصر بها الأشياء على ما هي 
علیه» فيعرف الحق ويعمل به» ويعرف الباطل فیدعه. والله هو الموفق وحده» ولا تنظر إلى 
من تسمى بالاسلام ونبذ أخلاقه وراء ظهره» وتحتج به على الاسلام والمسلمين في صفته 
وجموده وهبوط أخلاقه؛ فإن الإسلام والمسلمين الحقيقيين يتبرءون ممن هذه حاله وإن 
تسمى بالإسلام» وليس له منه الا رسمه؛ فان الدين الإسلامي دين الرفعة والعزة والرقي 
الصحيح» فتعاليمه وإرشاداته وأخلاقه وأعماله كلها في غاية الإحكام والانتظام» وهي الغاية 
في توجيه المتصفين بها إلى كل خير وصلاح وإصلاح؛ كما هو معروف عند كل أحد ما كان 
عليه المسلمون الأولون من الكمال والقيام ب بجميع المقومات الدينية والدنيوية» وبهم يضرب 
المثل في الكمال الإنساني الذي ليس له نظیر» فمن أراد أن يعرف تأثيرات الدين الجميلة 
فلينظر إلى هوّلاء. وأما من أراد المكابرة والتغرير» فله نظر غير هذاء والله المستعان. 


فصل 


ا م2 سە بورع ىه € و 
قال الله تعالى: 39 نا کدرا ت وهای ت اله َر سطنن تمم إن في صذورهم 
ا ڪت کا شم پا ا ية 1 يد باله اك f‏ هو السَمیم ار رن «10٦‏ 


وقال تعالى: 38 وجعنا لهم سمعا وأبصرا واه فما أعى عنم سمعهم ولا أتصدرهم ولا آفید مهم 


ا دوت کات ۱۳2۳ سح و 


من شىء اد كانوا يج حد وت ر ت الله ه وحاق ig‏ 6 [الأحقاف: ¥[ 
أخبر تعالى في هذه الآيات وغيرها أن المكذبين بالرسول والجاحدين لآيات الله إنما 
حملهم على ذلك الكبر الذي في صدورهم واحتقارهم واستهزاؤهم بما جاءتهم به الرسل 


برب ےے 


وفرحهم بعلومهم المنافية لعلوم الرسل. 9 فلما جاء نهم رب م بالیتت فرح حوأ ما عند هم 
من الملم وَحَاقََ بهم ما كانوأ بو لستهز: ستهزءون 6 [غافر: 87 ]. 


۲ 


أصول الدين 


وهذا الذي ذكره الله هو أفظع وأشنع آثار الكبر الذي هو شر الأخلاق» الذي من 
في قلبه مثقال حبة منه لا يدخل الجنة» وهكذا خلف هؤلاء السلف الطالح؛ فإنهم قد 
التقت كلمة سفهالهم وسلتئيهي آلهم لأ وزارت ولا اقادرن | باعل و 
وتجاربهم ونظرياتهم وما سوی ذلك أنكروه وقالوا: # آن نون کی د یل ما اوق 
ل اه [الأنعام: 5 17]. 

وقد علم عقلا وشرعا وفطرة أن العلوم والحقائق التي لا تدخل تحت الحواس» وتدرك 
ودع ويا ا بو اي وي 
وأنفعهاء فهم جحدوها رأسا إلا ما أحاطت به معارفهم الضئيلة مما يدخل تحت الحواس؛ 
فلو فرض الفرض المحال أن جع اللوم المركة بالحواس قد أحاطوا با كنت فيل 
جدا بالنسبة إلى علوم الرسل ومدركات العقول» فكيف وما أدركوه من علوم الطبيعة 
والكون قليل بالنسبة إلى ما لم يعرفوه وهم معترفون بذلك: ولا يزالون یحدئون نظريات 
وتجارب يحكمون عليها ثم بعد ذلك يتبن لهم أخطاؤهاء ويستأنفون غيرهاء وهكذا فإذا كان 
هذا قصورهم وتقصيرهم في علوم المادة التي إنما تكبروا وافتخروا بعلمها فكيف بالعلوم 
العظيمة التي لم يشموا رائحتها؛ علوم الشرع وأصوله وفروعه» وعلوم الغيب وتفاصيل 
ی به وأخبرت به رسله؟! قال تعالى: $ سيهر ءاییتتا فى الفاق وف أَنفسِيمٌ 


عق ی هم أ ال الآية (فصلت: 0۳ 


فقد آری الله عباده في هذه الأوقات من مخترعاتهم ومما عملته آیدیهم من الخوارق 
والایات ما یزداد به المؤمن إيماناء وتقوم به الحجة على المعاند المکابر. 


فهذه الکه باء وما نتج عنها من الاعمال العظيمة المعروفةه وهي من آعمال البشر الذي 
علم الله الانسان ما لم يعلم» فقبل أن یشاهدوها لو قیل لهم عن بعض آعمالها: إنها ستکون 


.)٩۱(ملسم‎ )۱( 


۸۲ ۵ 
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وتقع لبادروا بالإنكار كما بادر أسلافهم من المكذبين للنبي به حين حدثهم بالاسراء 
والمعراج» مع أنها من آيات الرسل وخوارقهم التي لا تزال يشاهد نظيرها أو ما يقاربهاء فإذا 
کانوا یجحدون لما لم يحيطوا به علماء وقد حدث من المخترعات البشرية ما یکذبهم» ویبطل 
الأصل الذي به یحتجون مع أن هذه الخوارق من صنع الآدميين» والله هو الذي علمهم إياهاء 
فكيف ینکرون ما أخبر الله به وأخبرت به الرسل من أمور الغيب؟ إذ لم تدخل تحت مداركهم 
ومعلوماتهم» وعجزت عقولهم عن إدراكهاء وهذه الحالة هي دأب الأمم المكذبين للرسل 
إذا أخبرتهم الرسل بما لم يعرفوه آنکروه وجحدوه واستكبروا عنه. 35 بل كَدَبوأْ ما رز حيطا 
ليد رک یلک کب ين هت © یونی: 0۳۹ وال یت ال 
لک عل ول تشک لا مرش کل مر کم نیع ےرہ )اترک عل ان کنباآم يد 


هه 3 
سے 


ل ی 


ال البعید 6 [سبأً: [AN‏ 

وهل أعظم شقاء وضلالا ممن ینکر قدرة الخلاق العلیم» وهو يشاهد من آیاته في الافاق 
والأنفس أمورًا كثيرة تبطل حجته» وتزهق باطله: 99 كَدَلِكَ ما ق لت من لهم من رَسُولٍ 
الا الوا ساح أو حون (») آتواصوا و بل هم فوم عون ) 46 [الذاريات: ۵۲ ۵۳]. 

فطغيانهم الشنيع وكبرهم البليغ حملهم على هذا القول الفظيع وهم أحق بالجنون؛ 
إذزعموا أن هذه الموجودات العظيمة التي هي في غاية الإتقان والانتظام في خلقها 
وتصريفها وتدبيرهاء وغاياتها الحميدة» وحكمها البديعة - زعموا أنها وليدة المصادفة وآثار 
الطبيعة» من غير خالق خلقهاء ولا مبدع أبدعها وأتقنهاء مجرد ما ينظر العاقل ويتصور قولهم 
هذا يعلم أنهم قد ابتلوا ببلية هي أعظم البلاياء وكيف سولت لهم نفوسهم أن يتفوهوا بهذا 
القول الذي هو أكبر معبر عن ضلالهم وجهلهم وحمافتهم بل هو من أقوال المجانين الذين 
يهذون بما لا یدرون فمن تأمل بعض المخلوقات وما أودعها الله من الخلق العجیب. 
والنظام المحكم والتدابير العجيبة جرم جزما لا يمتري فيه یکذب هو لاء وافترائهم في 
جحدهم» ومكابرتهم للمحسوسات. فضلا عن المعقولات وما جاءت به الرسل. 


کے 


1 5 
م ا وی عير ار ر Era‏ 5 رک سم ہے ۳ 
ج بل اي اومن بير في لاب وا 


A 


5 کی 2 كن سای از کار د مر مر رم 

قال تعالی: 2 قَالّت رَسَلْهِمٌ آق اه مك فاطر السَمَوَتِ والارض 46 [إبراهيم: ۱۰]. 
وقال تعالی: :3 آم خفرا من عبر که آم هم الْعَلموت(۳) ام خلفوا سوت والازض 
کل لا تفت 4[الطور: ۱۳۱۰۳۵ لوالو ودا كنا كلما وکا توف جریا )ثل 
م 27 TAA‏ و ر سر ع اوقل وو حا ررق همم و وک و2 a‏ 
ونوا حِجَارَةٌ او حَرِيدًَا (0) أَوْ عفا متا کب ف صدور فسیقولون من بمیدنا قل ای فطرکم 
4 [الاسراء: 44 - ۵۱]. آي: من الکبر الذي في صدورهم 
$ ويقولوت مق هو فل َس أن يخوت ریا 46 الایات [الاسراء: 9۱]. 


- 


و 2 ی ب عنص خر توم 
أول مرق فسیفضون لك رءوسهم 


7 ۱ 


957 <4 4 


۸۳۷ 


